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د 0 م 2 
الدهاءٌ والجيلة» يستهويان الخبثاءً والخوّنة. ومَنْ لم يعبت فيهماء 
ويِقَعْ في حبائلهماء فإنه واقعٌ لامخالة في وَرْطةِء أشدً ما يحتالُ عليه 


لنامُ قسوةٌ ومهانة. 
تحدّث 4 إلى حَفِيده أحمد بهذا المعنى وأفهمه وأفهَمّه أن العاف بعك 
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والخيلة مهلك وقال له: "إن من لم يتدبّر من اليل وينظرُ فيهاء 
ويتييّت منها أوقعته في أشدّ مما يحتالٌ له". فقال أحمدٌ لحدٌو: أعندك يا 


حدى تعدس ور حون هذا المعنى؟ 
قال الحدٌ: نعم يا بن وهذا ما جحفت به اليوم. 
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اببسم الفتى واستعد الحدٌ كي يحكي قصّة جميلة فقال: 

فال وصالٌ ..يابيٌ» جمعتَهُما صداقة متينةه رار واسعةء فكم 
سافرا معا» وربحا معاًء لكثهما مختلفان في طيايهماء فا داهية 
ماكر يملا الدهاء رأسّه والكرٌ نفسّه حيدك) لالترانى لللازطل ما 
روك له ار لازا خلا يتأ الصداقة إن حا ته واليسم 
بالوفاء إذا دعا 0 1 الذكاء الي مر عليها ره في الاحتيال 
والكر ليبلعٌ غاية عنده أو مأرباً أراد تحقيقه. 

ا صا فهو على النقيض تاماًء فهو طَيْبْ وف صادق سحي 
وف لعَهْدِه مخلصٌ لوَغْليه؛ لايتحدّث إلاّبما رأى وحدّث» لايَفِض 
ولايخدع» لابه ع ولاينض عدراناء عي دعرة المحتاج؛ فيعطي 
ولاييخلٌ ويقولٌ ويفعلٌ» عند كَلِمّته إذا تحدّث» وف صَّمْيهِ أدب جَمْ. 

بِرُعْمٍ هذا الاختلاف» فقد دعاه فالخ للتجارة» فواقه وشاركه» 
وأخلص له وخرجا في سفر للتجحارة؛ وني الطزيق تحدّث الصديقان 
وتسامرا وأظهر كل واحدٍ منهما إخلاصّه للآخر وطال السَّفَرُ 
وحانت لظة يود فيها صاللّ قضاء حاحيه في |القضاء الفسيع» ملف 
اق ا ريا ري رد ا 1 1 
ساوله وتامله وعرف أن فيه مالا كتيراء 0 
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من ربح التجارةٍ إلبي خرجا من أجْلهاء فعاد إلى صاحبه فالح على 
الفوْره ورف إليه يُتْرَى هذا الكنر الذي رحد نسي فاب بده 
البُشثرى» واقرح عليه العودةه وتأجيلَ الرّخْلة» وتوفير السفر والشقّق 
فوافق صا من َوه وشكر ربّه الذي منّ عليه ورجعا إلى بَلْدِهِماء 


م وءة 


البتثرٌ يعتلي وَحْهَيْهماء والسعادةٌ تَرفٌ حوتيساء وقد أن برد 
مديتتهماء اقترح فال على صالح أن ينها كوهنا 

فقال صال: لك وأعطئ نصّفه... 

ولك فالحاً كان قد قير في نفْسِهٍ الطمّاعة أن يذهب بالألف 
جميعه فاخده م فتراجع عن القِسّمّة وقال لصاحجبه: لانقتسم» فإِنَّ 
القِْمَةٌ لاتكوثٌ بين الأحّةٍ والإموة والشّركة والمفاوضة أقرب إلى 
الصفاء والمخالطة» فدَعْ ياصديقي فِكْرَةَ الاقتسام من أساميها. 

فقال صالح: وماخَلٌ عندكَ ياصاحجي؟ 

فقال فالح: يأخدُ كل نا حاجمه ومصروقه بالتساوي بينناء 
وندهِنٌ الباقيّ في أصل هذه الشحرق» وجذعها الضخمء فهو مكانٌ 
أمِينٌ حريد: وذلك أَكْتَمُ لأمْرناء فلا يكشفُ أحدٌ مررناء فإذا احْتخناء 
جتنا إى هذا المكان» أنا وأنت؛ فتاحذ حاجتنا منه ولايعل) موضعه 


سكن 52 





وأخد كل مهما ملغا ص يرا بسيراء ودفظا الاق في امل 
الشجرةٍ وجذعهاء وضى كر سهها إن النردة الك فالتا لاسي 
كانت ف تفسيه بقية للغَاذْر والكَكرء والدهاء والشرّ فتخلّفَ وترك 
0 وأَضْمَرٌ في نقْسيه العودةً للمال» والغدرٌ بصاحبه .. 
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٠‏ نهم أن الأمن وظرك ان هنذا الأمر لذو قي لسن وإله لخدم 
طاح مس براه ور رتكا وكاكله داورل تيف يفكر بان الل 
يرام ونسي أنه تعاهد مع صالح على أن يعودوا معا كلما احتاج أَحَدّهُما 
إلى شيء من المال فيأد كل منهمًا حاحته في وجودٍ الآخر معه» 


0 


ومن يش هنا اير اانا اناد عر اريسي على مااي 
من فوْره إلى الشجرة» وتَبّشَ ش الخفرَّة» وأحرج الصرّة المدفونة تحت 
الشجرة, ل أخال التراب وسوى الأرض كما كاك واتذول على 
الدنائير. 


لم يشعر صاخ بها فَعَلّهِ فال ومرّت الأيّام وهو على عَيِدِه فإذا 
فكّر ف شيء من لمال» لاد أله ذاهبٌ إلى صاحبه؛ لُِعْلِمَهِ أنه ذاهبٌ 
ف صُحبته إلى مكان امال ا ل ل رق 
ا ع الور والخاحة. وحاء اليومٌ الذي احتاج فيه 
للنفقةٍ والمال» فلم يفكر كثيرا بل ذهب إلى صَاحه فاللم» فحيّاه ودعاة 
وقال له: قد احتجت إلى نَقَةٍء فلا أستطيعٌ الذهاب بدُونك» إذ لابدٌ 
من رفْمَقِكَ وصُحَبتَكَ» هكذا تعامثناء والعهد ضرط لايَقْضة إلا طالم» 
قانطلق بنا أيها الصديقٌ الوق كي نأذٌ حاجنا ونعود إلى ديارنا. 
ع لمابنار كر ين ران بر اجر ام دسي 
ال ل زتعت » أما صالم فقد صلَحّ أمره دائماً» مضى الصديقان 0 
حيث يجدان حاجَتَهُما وعندَ الشجرةٍ شرعٌ فال في الحَفْرِ وهو يعرف 
أن التقود قد ذهبّت إلى حيبه دون رَحْعَة وشاركةُ صا وهو مُطْمَيِنٌ 
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إلى وجود النقود في مكانها كما تعاهداء وهو صادقٌ العَهْدِهِ مطممن 
ان تكسف الس واسطت الحفرة حالية لا يُحَدُ نيها صا 
نقودا ولط فاح ار الم نظرةً شَكٍ وظَن؛ وحعلٌ 
كلما غرياً ايِصَدقه عَقَلٌ فقد أقبل على صا يفول مر 
بصّحْبة صاحبي» ولا تأمّنْ لصديق» فإن ما يأتيك من الصديق أشدٌ 
0 لتنا مما يأتيك 0000 فالصديق يُعطيك الأمانَ وأمرٌ 
الخيانة منه نافلٌ مو را خالة. 

وقف صا ينظر إليه» وقد أخذثه الدهشة وقلّكّه العْمَبُ مما 
يقولٌ صاحُه؛ ثرى هل يشلك في أْزي» ويظنٌ بي» وهل راح فَكُرُه 
إلى أني خالفته ونقضت عَهْدَه وعنته بِالعَيْبيه واستأثرت بالتقود 
لنفسي إنْها مصيبة كبرى» أن يظنٌ بي هذه الظنون. ولم يَكْذِب صالخ 
في إحساسه» فقد توجّه إليه فالح اكد ف لاخدرة قال له إر] 
الصديق, الذي أعتر به وبأمانتهء كيف تَفدَل هذه الفشلة الشتعاء؟ 

فقال صالح: أي فِعلةٍ تقصد يا فالم؟ 

قال فالح: النقودُ يا صاحبي» أن القرة؟ من أحذها من مكانها؟ 

فقال صالح: ما أخذت شيعاً ولا أعرف مَنْ أحذ النقوة. 
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قال فالح: لقد حلفي وعَائَلئن وأعذت الدناتر نفيك أليس 
كذلك؛ اعترفء» ولا تدّع غيرَ ذلك» فالنكرانٌ لايفيد. 
عضب صَالِحٌ من هذا الانّهام وأقسمَ أنه لم يأت إلى هنامنذ أن 


فارقا المكانَ وتعاهدا أن يعودا سويا. 
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فقال فال: ما أحدّها غيرّك وهل اعَلِم'بها أتحدٌ سواك؟ 

وال بيتوكة النقاش؛ وغاك ص رتهجدا فاك الما فلها انيدل 
كل منهما من الآخر» قررا أن يذهبا إلى القاضي لتتحكم بينهما فيما 
احتلفا فيه. 
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وقف الصديقان المتناحران أمام القاضي. وقص كل منهطا قعليب 
فادّعى فال أن صالحاً هو الذي أخد النقوق ولاأحد غيرُه يقددِرٌ على 
ذلك» فهو أعير مكانها وأعرف يسرّها. 

نظر القاضي إلى صالحء فأقسم صا أنه لير النقود منذ أن 
وضعاها معا تحت الشجرة»ء وأنكر أن يسمعٌ هذا الاتهامً من صديق 
كان يعترٌ بصّداقَتِه ره حي يداه حاكن إليه ١‏ 

عِنْدئذٍ قال القاضي لفالح: الك عل 2ك مده رنامارك 

فقال فالح: نعم, لدم رجات وشحداية 

ا 0 

قال فالح: الشجرةٌ الي كانت الَدنانينٌ عِندهاء تشهدُ لي أن 
عاك هذا 5 ادها كار القاضي ابنهسة وقال: لير الدليل وتران 
ى العْدٍ إن شاء الله 

أسرع فاح إلى أبيه؛ فقصً عليه القصّة وطلب إليه أن يذهب إلى 
الشجرة ويتوارى ويختفي ََلَقَهاء بحيث إذا سكْلَ عن شيء أحاب 
وكأنالشجرة تتكلُءفقال الأب خذرا إينه فاللناً: رب مُتحايلٍ أوقعه 
تَحايله في وَرْطةِ عظيمةٍ لا يقدرٌ على الخلاص منها. 
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ثم أشار بإصبّعِه قائلاً: فياك يا فال أن تكوث مِثلَ اليمامة. 

فقال فالح: وما قد اليمامة؟ قال ارر: عر ان 1 كارن 
:دكاتت كنا أذ عط اليمامة جات القن إن ل اتيت 
راختهاء فذهبّت اليمامة إلى التُعْلبٍء وعرضّت عليه الأمرّء فقال لها: 
إن بعُرْبك قطأً أسوة كبيراًء وهو يأكلٌ الحيآت» فاجمعي له سمكاً 
كثيرأء وفرّقيه من جُحْر القِط إلى جُخْرٍ الحيّه فإذا بدأ بأكل السمك 
من أمام جُخْرِه وصل إلى جُْحْرٍ الحية فيا كلّها. 

فمَعَلْت اليمامة وتدرّج القع :كل السمك إلى أن وصّلّ إلى 
جُحْرٍ الحية فأكلّها واستمرٌ حتّى بلغ عش اليمامنة الشاكية فأكلّها 
أيضاً» وفراخخها جميعاً. 

ثم قال الأبْ: إِنْمّا ضربتُ لك المفلَ يا فالِحٌ لبَعْلمَ أنه من لم 
تبت من الِيّلٍ ويتدبّرّهاء وينظن فيهاء أوقَعتَه حِيلَه في أشدً مما يَحتالٌ 
له 

قال فالح: قد فهمتُ ما ذكرت يا أبي؛ ولكنٌ لا تَحَفْ فإن 
الأمرّ سَهْلٌ يسيرٌ. ولم يَرَلْ بأبيه حتى طاوَعَهُ ودحل في جوف 
الشجرةء واختبأ عَنِ الأعين. وجاء القاضي الذي لما سمعٌ من فال 
حديناً يفي بأن «الشيدرة امسسكلم وتشهث» أكبر من فال !. 
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:هنا الحديث وأنكرَهُ ولم يصدقة. 
وصلّ القاضي مع أصحابه» ووقف صا وفالٌ» ينتظران رآيّه في 
لجف رع الشدرةوعقة القنصي وسانها ف نطليةة ” 
فقال الشيخ والدُ فال من حَوقها: نعم فصاع هو الذي ... 
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..أخد النقود. فلمًا ممع القاضي هذا الصت» اشتدً تَعَحبُهه وجعلٌ 
يَطوفٌ بالشجرة) و لط اسه فتأمله 
قل يذ فيه شيا فقال للثاين مَمُنْ وله الجعارا محلب وأحصوروه 
هنا 
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جمع الناسٌُ الحَطَبْ وأكثروا من الكَويَّةِ الي أحضروهاء وأمرّ 
القاضي بإشعال النار في الشحرةٍ وحَرْقِهاء فأضرمّت النيراك» واشتعلت 
وعَلَتْ السينتها وميبهاء وفال يرتعدُ من الخوفب. أما صا فقد وقفّ 
هادئاً مُطمَئناً. وعندما عَلَتٍ الثَارُ حول الشجرة سمع الناسُ صوت 
استغائق. فأخ رج أبو فالح من النارٍ وقد أشرف على الحلاك والموت. 

فلما خرج سأله القاضي عن القِصّة فأحبّره بالخبر» فأمرّ القاضي 
امنود أن يمسيكوا فالحاً ويوميعوه ضَرْب ففعلوا ذلك» وقُبضّ علىأبيه» 
ا بدفع 1 الدنانير الي أحَدَهاء فدقعها فال للقاضي؛ سلما 
القاضي لصالح» وقال: بعس ما احتلت يا فالح» ونعم الصديق أنتَ يا 
مال فشك شال الوخد الندوة فى 
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له 


على لسان الطيور وحيوانات الغابة كتبت حكايات من كليلة ودمنة 
وفيها دروس وعظات بأسلوب جميل وممتع للأطفال بين 8 - 12 سنة 


1- الحمامةالمطوقة 5 الفئران تعود إلى أصلها 
2- سرالبطة البيضاء 6 - صديقي لن يموت بيدي 
3 - الصافغ والأقعى 7 مره الا هتمسر 
4- السيع في محنة 8 - عندما تتكلم الأشجار 
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